
 9 من 1  

 استعينوا بالصبر والصلاة  عنوان الخطبة
/حاجة المؤمن للصلاة في  2/علاقة الصلاة بالصبر 1 عناصر الخطبة 

/من ثمرات 4/ما تعين عليه الصلاة 3مواجهة الصعاب 
 الصلاة وفوائدها

 عبدالعزيز بن حمود التويجري الشيخ
 9 عدد الصفحات

 : الخطُْبَةُ الُأولَ 
 

نو    الحمد إلا  لله  إله  لا  أن  وأشهد  واليقين،  بالإيمان  العارفين  قلوبَ  الله  رَ 
الله   عبد  محمدا  نبينا  أن  وأشهد  المبين،  الحق  الملك  له  شريك  لا  وحده 

وأزواجه  , ورسوله وأصحابه  آله  وعلى  عليه  وبارك  وسلم  الله  ومن   , صلى 
  .تبعهم بإحسان على يوم الدين

 
بعد أاي ُّهاا ):  أما  ةِ   بِِلصَّبِْ   اسْتاعِينُوا  آمانُوا  الَّذِينا   يَا   عا ما   اللَّّا   إِنَّ   واالصَّلَا

 .[153: البقرة(]الصَّابِريِنا 
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الشائكِ،  الطريقِ  وطول  الناصرِ،  وقلةِ  الباطلِ،  بانتفاشِ  الأمدُ  يطول  حين 

المعيشةِ  واختناقِ  الحالِ،  ضيقِ  من  النفوسِ  على  الجهدُ  قد    ؛ ويشقُ  عندها 
 . اومدد ا   أو ينفد، إذا لم يكن هناك زاديضعف الصبرُ 

 
لتعضدَ   الصلاةُ  تأتي  لا هنا  الذي  المعين  فهي  الجنانَ؛  وتُ ثبَتَ  الصبَر، 

فيمتد حبل الصبر    ,المعين الذي يجددُ الطاقةَ   ,ينضب، والزادُ الذي لا ينفد
 .  والبشاشةَ، والطمأنينةَ والثقة اولا ينقطع، لتُضيفَ الصلاةُ للصبِر الرض

 
بلَلُ " يَ  بِلصَّلَةِ  والسلام-يقولها    ," !أرحِْنا  الصلاة  تشتدُ  عندما    -عليه 

الراحةَ والطمأنينةَ   ؛الحالُ  الصبر على مشاق الحياة، فتضفي  والثقةَ    , ليقوى 
 الموقدةَ للعملِ والجهادِ، والتعليمِ والمجاهدة.

 
قااما  "  ؛الصبر مع الصلاة هما الوسيلةُ الفعالةُ للنجاح والتغلبِ على الصعاب 

ليتحمل    ؛"ت افاطَّرات وتشققت قادامااهُ حاتََّّ    -صلى الله عليه وسلم-النَّبُِّ  
 . !بعدها أعمالا تتشقق من عظمها الجبالُ الراسياتُ صبرا وثبات 
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والتحمل للعطاءِ  وقوةٌ  وقودٌ  الصلاةِ  مع  حُذَيْ فَةُ    ,الصبُر  الله  -قاَلَ  رضي 

"-عنه اِلله  :  راسُولُ  وسلم-كاانا  عليه  الله  أامْرٌ    -صلى  حازاباهُ  إِذاا 
 . (أبوداودأخرجه )"صالَّى

 
ليستمدَ منها    ؛إنه لا بد للإنسانِ الضعيفِ المحدود أن يتصل بالقوة الكبرى

,  حينما تواجهه قوى الشرِ الباطنةِ والظاهرةِ ,  حين يتجاوز الجهد قواه  العونَ 
والفساد الطغيانِ  مجاهدةُ  عليه  تثقلُ  جهدُ ,  حينما  عليه  يثقلُ  حينما 

الطريقِ بين   والثباتِ على  المطامعالاستقامةِ  وإغراء  الشهواتِ  حينما  ,  دفع 
حينما يطول به الطريقُ وتبعد به الشقةُ في عُمرهِ    , تكثرُ ديونهُ وتغلبه همومهُ 

المحدودِ، ثم ينظر فإذا هو لم يبلغْ شيئ ا وقد أوشك المغيبُ، وشمسُ العمرِ تميلُ 
 .للغروب 

 
نافش ا الشرَ  يجدُ  في   حينما  مَعْلَم  ولا  الأفقِ  في  شعاعَ  ولا   ، ضاويً  والخيَر 

معها    ,الطريق وترتفع  الحالَ،  وتقوي  الصبَر،  لتدعمَ  الصلاةُ  تأتي  عندها 
لاةا بادْرٍ، واماا مِنَّا إِنْساانٌ  ":  -رضي الله عنه-قال عَلِيُّ    ,الآمالُ  لاقادْ راأايْ تُ ناا لاي ْ
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اِلله   راسُولا  إِلا  ئمٌِ،  نَا عليه وسلمصلى الله-إِلا  وايادْعُو حاتََّّ    -  يُصالِ ي، 
 . (أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح )"أاصْباحا 

 
في هذه    -صلى الله عليه وسلم-آخر وصية من النبي    , "الصلَة  الصلَةا "

الفتُن، وتكثرُ عليها المحنُ، ويستكبُر    ؛ الحياة بعده ستضلُها  أنّ الأمةَ  لعِِلمهِ 
ويُ  بالصبر القويُ،  إلا  عليها  تَ غَلُب  ولا  منها  مخرج  ولا  الضعيف،  قهرُ 

 .الصلاةو 
 

قاَلَ   , لأن الصلاة وقودُه  ؛ثبت الإمامُ أحمدُ يوم المحنةِ، وصبر على السياط
عَبْدُاِلله:   يُصَ "ابنه  أَبِ  فَ لَم ا  كَانَ  ركَْعَةٍ،  مائَةِ  ثَلَاثَ  وَليَلةٍ  يَ وْمٍ  في كُلِّ  لِّي 

هنا نعلمُ ", كُل  يَ وْمٍ وَليلَةٍ مائَة  وَخََْسِيْنَ ركَْعَة    ىصَلّ مَرِضَ مِن تلِْكَ الَأسواطِ،  
فهي النبعُ الذي لا يغيضُ، ومفتاحُ الكنزِ الذي    ؛قيمةَ الصلاةِ في الشدائدِ 

ويفَِي ويقُني  الهاجرة  ,ضيغُني  في  والظلال  والندى  الروح  اللمسة    ,إنها  إنها 
 الحانية للقلب المتعب المكدود.
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رضي الله  -عَنِ ابْنِ عَب اسٍ    ,بِ شيبة وأصله في صحيح البخاريأأخرج ابن  
في   -عنه يَ زَلْ  فَ لَمْ  الْأنَْصَارِ،  مِنَ  وَنَ فَرٌ  أَنَا  احْتَمَلْتُهُ  عُمَرُ  طعُِنَ  لَم ا  قاَلَ: 

تُ فْزعُِوهُ غَ  لَنْ  إِن كُمْ  نناديه فلا يجيب، فَ قَالَ رَجُلٌ:  شْيَةٍ حتى أسفر، فجعلنا 
الْمُؤْمِنِينَ  أمَِيَر  يًَ  الص لَاةَ  الصلاة  فَ قُلْنَا:  بِالص لَاةِ،  إِلا   فَ فَتَحَ    !,بِشَيْءٍ  قاَلَ: 

قاَلَ:   ثُم   نَ يْهِ،  لمن  ؛نَ عَمْ "عَي ْ سْلَامِ  الْإِ في  حَظ   لَا  الص لَاةَ   إنه  فَصَل ى "تَ رَكَ   ،
 . !وَجُرْحُهُ يَ ثْ عَبُ دَم ا

 
لَا    , لَا حَظ  بالنصرِ والتمكيِن لأمةٍ لا تقيمُ الصلاةَ   -يً فاروقُ الأمةِ -نعم  

لَا حَظ  بالسعادةِ   ,حَظ  بالنجاحِ والفلاحِ والتفوقِ والتوفيقِ لمن ضيعَ الصلاةَ 
أاي ُّهاا ؛ )والراحةِ لمن تهاون بالصلاةِ  ةِ   بِِلصَّبِْ   اسْتاعِينُوا  آمانُوا  الَّذِينا   يَا   واالصَّلَا

 .  [153: البقرة](الصَّابِريِنا  ماعا  اللَّّا  إِنَّ 
 

 ,يستعانُ على حل المشاكلِ بالصلاةِ   ,يونِ بالصلاةِ يُستعانُ على قضاءِ الد
قال  ,  يستعان على التربية بالصلاة,  يستعانُ على النجاحِ والتوفيقِ بالصلاةِ 

جبير:   بْن  هَذَا"سَعِيد  ابني  أجل  من  صلاتي  لأزيد في  هشام:   ",إني  قال 
 رجاء أن يُُفظ فيه. 
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ولم يكن   ,قلبهِ فقد مَرِضَ قلبهُ من لم تكنِ الصلاةُ أكبَر همهِ وأعظمَ شيءٍ في  

هاا كااناتْ لاهُ نوُراً وابُ رْهاانًَ  "  ؛من معالِم الدينِ مستمسكا عندَه مانْ حاافاظا عالاي ْ
والا   بُ رْهاانٌ  والا  نوُرٌ  لاهُ  ياكُنْ   ْ لَا هاا  عالاي ْ يُُاافِظْ   ْ لَا وامانْ  الْقِيااماةِ،  ي اوْما  وانَاااةً 

   ."يااماةِ ماعا قاارُونا وافِرْعاوْنا واهااماانا واأُباِ  بْنِ خالافٍ نَاااةٌ، واكاانا ي اوْما الْقِ 
 

وسكينةٌ لمن اختلفت عليه زوجتهُ، ويقيٌن لمن  ,الصلاةُ راحةٌ لمن كثرت همومهُ 
معيشتهُ  عليه  وضاقت  أمرهُ  الجريمةِ   ,احتارَ  من  للمجتمعِ  حفظٌ   ,الصلاةُ 

المنكراتِ  في  الوقوعِ  عن  ةا   واأاقِمِ )   ؛وصدٌ  ةا   إِنَّ   الصَّلَا هاى  الصَّلَا   عانِ   ت ان ْ
 .[45: العنكبوت ](واالْمُنْكارِ  الْفاحْشااءِ 

 
والكرامةَ  النعيمَ  أراد  أمامَهُ ف   من  دائما  الصلاةُ  )لتكن    عالاى   هُمْ   واالَّذِينا ؛ 

تِِِمْ   .[35 ،34: المعارج](مُكْرامُونا  جانَّاتٍ  فِ  أُولائِكا  *  يُُاافِظُونا  صالَا
 

 ** فرض ا على الناسِ في حلٍ وفي سفرِ *أين الصلاةُ التي جاء الرسولُ بها 
 ** فاليومُ قد أصبحت نقر ا على الحصرِ *أين الصلاةُ التي تحيا القلوبُ بها 
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تِِِمْ  عانْ  هُمْ   الَّذِينا  *  للِْمُصالِ يا  ف اوايْلٌ )  .[5 ، 4: الماعون](سااهُونا  صالَا
 

   . إن ربنا لغفور شكور ؛وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله لي ولكم 
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 : الخطبة الثانية 
 

وكفى دعا  ,الحمد لله  لمن  ورسوله    ,وسمع الله  عبده  على  وسلم  وصلى الله 
  .المصطفى

 
بعد بها خسارةُ :  أما  والتهاون  الإيمان،  عنوانُ صدقِ  الصلاةِ  على    المحافظةُ 
  واذاكارا   *   ت ازاكَّى  مانْ   أافْ لاحا   قادْ )  ؛النجاحِ الصلاةُ سرُّ الفلاحِ وأصلُ  ,  وخذلان

  قادْ )  ؛فلاحُ لمن قام بها روحا ومعنى  ,[15  ،14:  الأعلى(]فاصالَّى   رابِ هِ   اسْما 
تِِِمْ  فِ  هُمْ  الَّذِينا  *  الْمُؤْمِنُونا  أافْ لاحا   . [2 ،1: المؤمنون(]خااشِعُونا  صالَا

 
في   يضيئُ  نور  عليها  الأسرةِ  لأهلهِاتربيةُ  وروحانيةُ  بها  "  ؛البيتِ  أرحنا 

لها",  !يَبلَل التبكيُر  وروحانيتُها  الجماعةِ   , روحُها  مع  في الأ  والصلاةُ  ول 
المسجد، وأمارةُ التهاونِ بها ملاحقةُ مصلياتِ المتخلفين والكسال، ينقرونها 

 . الله فيها إلا قليلا ونيذكر  لا
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 مِنْ   فاخالافا )   ؛إضاعةُ الصلاة  المجتمعات بالشهوات من أكبِر عوامل انحطاط  
ةا   أاضااعُوا  خالْفٌ   ب اعْدِهِمْ    ي الْقاوْنا   فاساوْفا   الشَّهاوااتِ   واات َّب اعُوا  الصَّلَا

كُنَّا إِذاا ف اقادْنَا الرَّجُلا  "   :-رضي الله عنه-قال ابْنُ عُمَرَ  ,  [59:  مريم(]غايًّا
 ". أاساأْنَا بِهِ الظَّنَّ فِ الفاجْرِ أاوِ العِشااءِ 

 
  واإِقاامِ  اللَِّّ  ذِكْرِ  عانْ  ب ايْعٌ  والاا  تِِااراةٌ   تُ لْهِيهِمْ  لاا  رجِاالٌ )من تنفعهم الصلاة هم 

ةِ  جميع ا  ,[37:  النور(]الصَّلَا الناس  أيها    الصَّلاوااتِ   عالاى  حاافِظُوا):  يً 
ةِ   .[238: البقرة(]قاانتِِيا  لِلَِّّ   واقُومُوا الْوُسْطاى واالصَّلَا

 
) اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك   ئِكاتاهُ   اللَّّا   إِنَّ محمد؛    يُصالُّونا   وامالَا

أاي ُّهاا  النَّبِ ِ   عالاى :  الأحزاب ](تاسْلِيمًا  واسالِ مُوا  عالايْهِ   صالُّوا  آمانُوا  الَّذِينا   يَا
56] . 

 
 


